
 أبوظبــي - للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 
كريســـتيز سيســـلط مـــزاد تقيمـــه الدار 
فـــي الفترة الممتدة بيـــن 14 و23 نوفمبر 
الجـــاري الضوء على التصاميم الشـــرق 
أوســـطية التي تقـــام برعايـــة المهندس 
المعمـــاري الشـــهير والمصمّـــم فيكتور 
أودزينيجـــا، الـــذي يتّخذ مـــن دبي مقرا 

لعمله.
وســـيتاح أمـــام الجمهـــور المجـــال 
لمعاينـــة هذه التصاميـــم، بالإضافة إلى 
الأعمال الفنية المنتقاة من مزاد ”مسائل 
المادة“ والمـــزاد الخيري ”كلنا بيروت“، 
وذلك بمقرّ كريســـتيز في كينغ ســـتريت 

بلندن.

إستراتيجية جديدة

ترســـيخا لمكانتها الرائدة في سوق 
الفن الحديث، ستقوم دار كريستيز كذلك 
بتقديـــم مجموعـــة متنوعة مـــن الأعمال 
الفنية المعاصرة، حيث ستتلاقى أعمال 
الفنانين المكرّســـين مثل المغربي فريد 
بلكاهية والإيراني ســـهراب سبهري، مع 
أعمـــال مهمـــة لمواطنه فرهاد مشـــيري 
سامية  الأميركية  الفلســـطينية  والفنانة 
حلبي، ممّا يعكس تنوّع المواهب الفنية 
في المنطقـــة والأذواق الفنية المتطوّرة 

باستمرار.

وقالت كارولين لوقا، المدير التنفيذي 
في كريستيز الشرق الأوسط ”يسعدنا أن 
نحتفـــي خلال موســـم الخريـــف الحالي 
بتقديم إســـتراتيجية جديـــدة لمزاداتنا، 
بما يتماشـــى مع التطوّر والنضج الذي 
يشـــهده ســـوق المبيعات فـــي المنطقة، 
وذلك مـــن خـــلال التركيز علـــى الأعمال 

عالية القيمة والجودة“.
وأضافت ”سنقوم خلال هذا الموسم 
باستضافة قسم خاص بالتصاميم ضمن 
مزاد الفن الحديث والمعاصر التقليدي، 
بالإضافـــة إلى عرض قطـــع فنية منتقاة 
ضمن مزاد خاص يهدف إلى ربط منطقة 

الشرق الأوسط بباقي مناطق العالم“.
أن  أودزينيجـــا  فيكتـــور  واعتبـــر 
ثمّـــة أصالة واضحـــة وابتـــكارا عميقا 
واســـتدامة واســـعة في مجموعة أعمال 
التصميم الإبداعي التي تعتزم كريستيز 

عرضها في مزاد لندن المرتقب.
وهـــو يـــرى أن هـــذه الأعمـــال التي 
أبدعهـــا مصمّمـــون مـــن جميـــع أنحاء 
الشرق الأوســـط تتضمّن كل ما يجب أن 
تشـــتمل عليه أي قطعة تصميم، بدءا من 
المبتكر  والاستخدام  والوظيفة،  الغرض 
للمـــواد، وحتى إعادة اختـــراع التقنيات 
معاصر  بأســـلوب  وتطبيقهـــا  القديمـــة 
جديد، فضلا عن الاســـتخدام الحسّـــاس 
والمعقول للمواد الطبيعية واســـتخدام 
المـــواد القابلـــة للتدوير، مـــن أجل منح 
هذه الأعمال روحا جديدة، وإضفاء سمة 

الاستدامة عليها.
وأضاف ”مـــن المنتظر خلال نوفمبر 
الجاري أن تسلّط دار كريستيز للمزادات 
فـــي مزاد لنـــدن الضـــوء علـــى 100 عام 
مـــن الإنتاجيـــة والأعمـــال الإبداعية من 
الشرق الأوســـط، حيث ستُعرض لوحات 
ومنحوتات وقطـــع تصميم أثنـــاء فترة 
المزايـــدة المباشـــرة. وأودّ أن أعرب عن 
امتناني لكريســـتيز لمنح عالم التصميم 
والمصمّمين من الشرق الأوسط مثل هذه 

المنصة لإظهار تألقهم“.

بين القديم والحديث

تحضر في المـــزاد إلى جانب أعمال 
وحلبي  ومشـــيري  وســـبهري  بلكاهيـــة 
أعمـــال فنية مبتكرة مـــن الجيل الجديد، 
بـ“أوروبـــوروس“  المعنـــون  كالعمـــل 

للفنانـــة اللبنانيـــة رانيا ســـراكبي التي 
تعيـــش وتعمل بيـــن بيـــروت وميلانو، 
وعنـــه تقـــول ”يُنظر إلـــى الثعبـــان في 
الأســـاس بوصفه قوة شريرة، بالرغم من 
أنه كان يُعتبر في ما مضى رمزا للحياة، 
فمصـــر القديمة واليونان اعتادتا اعتبار 
الثعبـــان رمزا للدوريـــة، وللفوضى إزاء 
النظام، ورمـــزا للحياة التي تتغذّى على 
نفســـها“. ومـــن هناك تلعـــب الفنانة في 
عملهـــا ”أوروبوروس“ على وتر الخلود، 
تلك الفكرة التي يتردّد صداها مع الثقافة 
نموذجية  أهميـــة  وتحمـــل  المعاصـــرة 

لكفاح النفس البشرية.
اللبنانيـــان  المصممـــان  ويقـــدّم 
ديفيـــد ونيكـــولاس عملهمـــا المشـــترك 
كوكبـــة  ”تركيبـــة  أو  ”كونستوليشـــن“ 
التي يريـــان فيهـــا أن الموت  النجـــوم“ 
مجرّد تحوّل بين الأشـــكال؛ والعمل يذكّر 
الرائي ببيروت، المدينـــة التي كثيرا ما 
وُلـــدت من جديـــد، والتي تختلـــف فيها 
معايير الزمـــان والمكان عـــن أي مدينة 
أخـــرى، حيث الجمال يكمن في الأشـــياء 
الصغيرة أو حتـــى في الذكريات. وتدور 
قطـــع الكوكبة حـــول ”نســـبِية الإدراك“ 
وكيف يمكن تفســـير هذه الظاهرة بمادة 

محسوسة.
واشـــتهر الفنانـــان منـــذ افتتاحهما 
للأســـتوديو الخـــاص بهما فـــي بيروت 
العام 2011، باعتماد مزيج من التأثيرات 
الشـــرقية والغربية واستخدام مجموعة 

واسعة من المواد الفاخرة.
وتأتـــي مجموعـــة ”مـــرآة كرابوس“ 
للمصمّـــم والمهندس المعماري اللبناني 
عمار كالـــو المقيم في الإمـــارات، نتاجا 
إبداعيـــا للجمـــع بيـــن مفاهيـــم الحِرف 
التقليديـــة وعمليـــات التصنيـــع الآلـــي 
المتقدّمـــة. ويُبرز العمـــل الجديد عيوب 
هـــذا الخلـــط ويســـلّط الضـــوء على كل 
مـــن الآلة والحـــرف اليدوية باســـتخدام 
النحاس المشكّل آليا، بالإضافة إلى جلد 

الجمل وخشب الجوز ومرايا مظللة.
اهتمام  مجالات  وتشـــمل 
عمار البحثية تطوير مشاريع 
التي  التصنيـــع  التصميـــم/ 
تســـتخدم الروابـــط التـــي لا 
وأدوات  المـــواد  بين  تنفصم 
النماذج.  وصنـــع  التصنيـــع 
وهـــو يشـــغل حاليـــا منصب 
مدير مختبرات كلية الهندسة 
المعمارية والتصميم وأستاذ 
مساعد في الجامعة الأميركية 

في الشارقة.
يســـتعرض  حيـــن  فـــي 
الإيرانـــي أســـد بختياري في 
النســـيج  ”مشـــروع  المـــزاد 
القبلي“، وهـــو تصوّر متجدّد 
ومتواصل متعدّد المستويات 
القبليـــة  اليدويـــة  للأشـــغال 

التي يشـــكل ”المربـــع الصغيـــر رقم 7“ 
جزءا منها. ونسجت هذه الأشغال نساء 
القبائل شبه المرتحلة باستخدام صوف 
مغزول يدويا ومصبوغ بألوان طبيعية، 
وكان إكمال العمل في كل قطعة يستغرق 
ما يصل إلى أربعة أشهر، حسب حجمها.

ويدمج الفنان المغربي حسن حجاج 
في أعماله متعددة المســـتويات عناصر 

الثقافـــة التقليديـــة والمعاصـــرة 
في شمال أفريقيا مع 

الصور والأيقونات 
الغربية المألوفة 

من خلال التخصيص 
والتكييف، وهو الذي انتقل 

منذ طفولته المبكرة إلى 
لندن وتأثّر طوال حياته 

بالثقافتين؛ المغربية 
والغربية.

وقد دمج في عمله 
”المقاعد القفصية“، واحدة 
من أكثر الصور شُهرة في 

الثقافة الغربية: الكوكا كولا، 
عبر تحويل أحد صناديقها 

إلـــى كرســـي بإضافة مـــواد تنجيد ذات 
تصميم يتحلّى بطابع شمال أفريقي.

دار  تقيـــم  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
كريســـتيز، انطلاقا مـــن الأربعاء وحتى 
الرابع والعشـــرين من الشـــهر الجاري، 

الذي  مزادا خيريا بعنوان ”كلنا بيروت“ 
يأتي دعما للمشهد الثقافي في العاصمة 
اللبنانيـــة، ويهـــدف إلى المســـاهمة في 
دعم الجهود الرامية إلى إحياء المشـــهد 
الثقافي والفنـــي في العاصمة المنكوبة، 
كما سيذهب ريعه بالكامل إلى الصندوق 
العربـــي للثقافة والفنـــون (آفاق) بهدف 
مســـاندة مجتمـــع الثقافـــة والفنون في 
بيـــروت، الـــذي يشـــمل متحف سرســـق 

العريق.

وقد عرضـــت بعض الأعمـــال الفنية 
التـــي تشـــارك في المـــزاد فـــي معرض 
”بيروت ســـنة الصفر“ الذي قام بتنظيمه 
نبيـــل وزوي دبـــس مـــن ”آرت هـــاوس 
بعـــد الانفجـــار المدمّـــر الذي  بيـــروت“ 
ضـــرب العاصمـــة اللبنانية فـــي الرابع 
من أغســـطس الماضي، وســـيذهب جزء 
من ريـــع هـــذه الأعمـــال المختـــارة إلى 
الصليـــب الأحمـــر اللبناني، فـــي مبادرة 
بيـــروت“  هـــاوس  ”آرت  مـــن 
كريستيز  جهود  مع  وتماشيا 
المتواصلة لأكثر من مئة عام 
في دعم الصليب الأحمر أثناء 

الأزمات.
وسيشهد مزاد ”كلنا بيروت“ 
بيع أعمال لفنانين في ثلاثة 
مجالات أساسية تشمل الفنون 
والتصميم والمجوهرات، 
وتتضمن معروضات المزاد 
أعمالا لفنانين معروفين 
على الساحتين الإقليمية 
والعالمية، مثل منى حاطوم، 
وفنانين آخرين قاموا بتقديم 
أعمال فنية خصيصا لدعم 
هذه القضية مثل أيمن 
بعلبكي، وسيروان باران، 
ونبيل  قطناني  وعبدالرحمـــن 
نحاس، إضافـــة إلى تصميمـــات أيقونية 
لبوليـــن بوليـــن بولين وهيرفـــي فان دير 

ستراتن.
المـــزادات  دار  كريســـتيز،  وتعتبـــر 
العالميـــة العلنيـــة الرائـــدة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط والأبرز على مســـتوى 
مـــزادات  دار  أول  كانـــت  إذ  العالـــم، 
علنيـــة عالميـــة تقيم مقرا دائمـــا لها في 
منطقة الشـــرق الأوسط، كما كانت الأولى 
التي تنظم مزاداتها في الشـــرق الأوسط 
لتوفّـــر منصـــة عالميـــة للفنانيـــن فـــي 

المنطقة.
وحقّقــــت مــــزادات دار كريســــتيز في 
منطقة الشرق الأوسط أكثر من 
200 مليــــون دولار أميركي من 
الأعمال الفنيــــة والمجوهرات 
الأوسط  الشــــرق  في  والســــاعات 
منــــذ تنظيمها لأول مزاد لها في المنطقة 
عــــام 2006. وبالإضافة إلى المزادات التي 
تنظمهــــا الــــدار بشــــكل منتظــــم، تحرص 
كريســــتيز على تشــــجيع ودعــــم الفرص 
التعليمية، إذ تنظم الدار 
المعارض الفنية والجلسات 
التعليمية والفعاليات 
الخيرية 
في مختلف 
أنحاء الشرق 

الأوسط.

 كنــــت منــــذ يومين بصــــدد الحديث مع 
مجموعــــة مــــن الأصدقــــاء المثقفيــــن عن 
الفنــــان المغربــــي محمــــد المليحي، الذي 
توفي إثر إصابتــــه بوباء كورونا في أحد 
مستشــــفيات باريس، عن عمر يناهز الـ84 
ســــنة، تــــاركا وراءه تجربة فنية أرســــت 
معالم ثرية أساسية من فن مغربي معاصر 

ارتقى إلى العالمية.
واتفق كل هؤلاء الأصدقاء حول 

حدث الوفاة أنه ”لم يكن أي  
داع أبدا لكل هذه الجلبة 
التي حدثت في الإعلام، 

لاسيما في الإعلام 
الغربي، فالرجل 
مسن وقد توفي“.

والحقيقة تتجلّى 
مرة أخرى في هذا 

الحديث مع الأصدقاء. 
حقيقة تقول إنه في 

عالمنا العربي غالبا ما 
نحزن كثيرا لوفاة إنسان 

بعمــــر الطفولة أو الشــــباب 
ونتوقــــع لــــه مســــتقبلا مشــــرقا 

(حتمية الإشــــراق غير مشكوك بأمرها) لم 
يســــتطع أن يعيشــــه، وأولادا لم ينجبهم، 
بينما يجيء حزننا مقترنا بهدوء غرائبي 
عندمــــا تحــــدث الوفاة لإنســــان متقدّم في 

السن.
هــــذا المنطق مبني بشــــكل أساســــي 
علــــى قناعــــة أن اليافع لم ير شــــيئا أو لم 
يحقّق شــــيئا بعد مــــن حياته، بينما عاش 
كبير الســــن حياته ”طولا وعرضا“، وذلك 
حُكمــــا بغــــض النظــــر عن طبيعــــة الطول 
خلالهما هذا أو  والعرض اللذيــــن ”تنعم“ 

ذاك المُسن.
تأخذنــــا وفاة الفنــــان محمد المليحي 
إلى هذه الأفكار، لاسيما حينما تحدث إثر 

مرض أو حادث سير أو ما شابه.

الحقيقـــة التي يرفـــض الكثيرون منا 
النظر في عينهـــا، هي أولا أن كلا الاثنين، 
اليافع والمســـن، عاشا حياتهما وفق مدة 
قدّرها الخالق لهما. ثانيا أن أهمية الحياة 
مبنيـــة بشـــكل خاص على نوعيـــة الحياة 

التي عاشها هذا المسن أو ذاك الشاب.
في هذا الســــياق تحديــــدا، يعلم جيدا 
كل مــــن تابــــع مســــيرة محمــــد المليحي 
الفنية، إن كان مُحبا لفنه أو كارها له، أنه 
بشهرته الفنية السنة  بدأ يحصد ”الفرح“ 
الماضية فقط، وإن كان اســــمه متداولا في 

أروقة التشكيل الفني العالمي.
كان لــــه معرض اســــتعادي في مدينة 
الرباط ســــنة 2019 تحت عنوان ”60 ســــنة 

من الإبداع.. 60 سنة من الابتكار“.
إضافــــة إلى ذلك وخلال شــــهر مارس 
الماضي حطمت لوحة له الأرقام القياسية 
فــــي مزاد لندني، بعدمــــا بيعت بما يعادل 

تقريبا ســــبعة أضعاف الســــعر الذي كان 
محدّدا لها.

رســــم الفنان هــــذه اللوحــــة المعنونة 
ســــنة 1963 فــــي مدينة  بـــــ“ذي بلاكــــس“ 
نيويــــورك خلال الفتــــرة التــــي كان فيها 

مقيما في الولايات المتحدة.
19 الفنان  وقد خطــــف وباء كوفيــــد – 
وهــــو في عــــزّ تكاثر فرص العــــرض التي 
حفّزتــــه نحــــو إنتاج أعمال فنيــــة جديدة. 
ويُذكر أن السنة السابقة افتتح له معرض 
فــــردي ضخم فــــي متحف الفــــن الأفريقي 
المعاصر فــــي مراكش انتقــــل بعدها إلى 
”غــــرف الموزاييك“ فــــي لندن، ومن 
في  ثم إلــــى صالــــة ”كونكريت“ 
دبي، ولا يزال المعرض قائما 

إلى اليوم.
ومن سخرية الأقدار 
أن يكون الفنان 
قد قال يوما حول 
مجمل فنه، كأنه ردا 
على هؤلاء الأصدقاء 
المثقفين، ”أَخْلُصُ 
اليوم إلى أن مشاغلي 
التي تعود لاثنتين 
وثلاثين سنة مضت، هي 

نفسها اليومَ“.
كلام يؤكّــــد على أهميــــة الحياة 
الناشــــئة مــــن غناها بالنســــبة لصاحبها 
وللآخرين، وليس من قصر أو طول مدتها.
والقسم الأغنى من هذه السنوات هي 
تلك التي أمضاها الفنان في التمجيد شبه 
الشــــعائري لحركة أمواج البحر. وهو ابن 
المدينة البحريــــة أصيلة المغربية، أعرق 
المدن التاريخية في المغرب، والشــــهيرة 

بامتداد شواطئها الرملية/ الذهبية.
أهــــم أعماله هي تلك التــــي تآخت مع 
ذهنيــــة البحــــر وأحواله الأكثــــر ظاهرية: 
الأمواج.. الأمواج صعود وهبوطا، فورانا 

وتهاديا، برودة ودفئا وكذلك مدا وجزرا.
عود علــــى بدء، ليس هــــو عود بنفس 
الهيئــــة، بل بأشــــكال وألــــوان وإيقاعات 
وتوجهات مختلفة ســــكنت لوحات الفنان 
حتــــى آخر موجة من أمــــواج حياته التي 
اســــتمرت في التجدّد حتــــى خطفه الوباء 

بعيدا عن إيقاعاته الملونة.
وكما تشــــير أهم الأعمــــال التجريدية 
التي يعتبر الفن الإسلامي من أهم روادها 
ذهبت أعمال الفنان محمد المليحي خلف 
الأشــــكال الظاهرية للأمــــواج نحو أفكار 
التلاقي ما بين الظاهــــر والباطن، الناري 
والمائــــي، الدافق والهامد، الأفق والعمق، 
الإنســــان والكون، وفكرة الخلق من صلب 
التكرار، وهــــي جملة المعاني الفلســــفية 
التــــي وجــــدت طريقها إلــــى لوحاته التي 
أنتجها ما بعد سنة 1980، وتمثلت لاسيما 
بالخطوط والأحجام الغرافيكية المتنوعة 
التي شقت أو انبثقت من  و“الاعتراضية“ 

إيقاع التكرار في اللوحات.
قد يكــــون الفنان المبــــدع الذي رحل، 
وهو في كنف لوحاته ”مُســــنا“ بالنســــبة 
لبعــــض المثقفين لكنه حتمــــا ليس كذلك، 
لا بالنســــبة للآخريــــن المتذوقيــــن لفنــــه 
أو الضليعيــــن في الفــــن، وبالتأكيد ليس 
بالنســــبة له، الفنان، الطفــــل الأبدي الذي 
أمضى معظم عمره وهو يلهو مع الأمواج، 
وكان يمكن أن يبقى يلهو معها أكثر لو لم 

يختطفه الموت بعيدا عنها.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال فنية مبتكرة تبرز التطور الحاصل في سوق المبيعات العالمية
تزامنا مع موســــــم المزادات الخامس عشــــــر في منطقة الشــــــرق الأوسط، 
اعتمدت دار كريســــــتيز نهجا جديدا في أســــــلوب إجــــــراء المزادات وقامت 
بإضافة فئة جديدة إلى الفئات التقليدية في مزاد فنون الشــــــرق الأوســــــط 

الحديثة والمعاصرة، وهي التصاميم.

توفــــــي إثر مضاعفات صحية جراء إصابته بوباء كورونا المســــــتجد الفنان 
التشــــــكيلي المغربي الرائد محمد المليحي الذي أسّس حركة الفن المتطرف 
في مدرســــــة الدار البيضــــــاء للفنون من عام 1964 إلى عــــــام 1974، والتي 
ألهمــــــت الفن التجريدي المغربي بشــــــكل خاص بعــــــد أن غرفت من جمالية 
الخطوط العربية، لاســــــيما في علاقتها مع الفراغ، ومن الموروث الإسلامي 
ــــــة وتصاميم الحليِّ  والمغربي الأفريقي الزاخر بزركشــــــات الأبســــــطة الملون

الفضية وتربيعات ومعينات الأرابيسك.

التصاميم نجمة مزاد دار كريستيز 

الشرق أوسطي

المغربي محمد المليحي.. 

رحل ممتطيا موجة 

من الفرح المتأخر

الفنانون ركزوا في أعمالهم 

على استخدام المواد 

القابلة للتدوير من أجل 

منحها روحا جديدة، وإضفاء 

سمة الاستدامة عليها

محمد المليحي يخطفه 
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المكرسين مع التجارب 

الفنية الشابة
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ضافة مـــواد تنجيد ذات 
بطابع شمال أفريقي.

دار  تقيـــم  متصـــل،  اق 
لاقا مـــن الأربعاء وحتى
رين من الشـــهر الجاري، 

م
منطقة الشـــرق الأوسط، كما كانت
التي تنظم مزاداتها في الشـــرق
لتوفّـــر منصـــة عالميـــة للفناني

ي م يي

المنطقة.
وحقّقــــت مــــزادات دار كريس
منطقة الشرق الأوسط
200 مليــــون دولار أمي
والمج الأعمال الفنيــــة
الشــــرق في  والســــاعات 
منــــذ تنظيمها لأول مزاد لها في
2006. وبالإضافة إلى المزاد 6عــــام
تنظمهــــا الــــدار بشــــكل منتظــــم
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